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  الشروح الأدبية، 

  بحثٌ في اتجاهات التصنيف عند المعاصرين
  

  البشير العوني. د

  كلية اللغة العربية، 

   جامعة القرويين، مراكش، المملكة المغربية

  

  :بالعربية ملخص

نـــــــرى مـــــــن خـــــــلال مراجعـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن الأبحـــــــاث والأعمـــــــال الـــــــتي تنمـــــــي إلى مجـــــــال البحـــــــث في 

ــــــين عــــــن معــــــنى أن  الشــــــروح الأدبيــــــة العربيــــــة أ�ــــــا انتبهــــــت إلى مجموعــــــة مــــــن الملاحــــــظ والإشــــــارات الــــــتي تبِ

الشـــــــروح الأدبيـــــــة لهـــــــا دور محـــــــوري في الثقافـــــــة العربيـــــــة، ومـــــــن ثم نشـــــــأت ضـــــــرورة محاولـــــــة الوقـــــــوف علـــــــى 

احثين المعاصــــــــرين في تصــــــــنيفها وتوجيــــــــه مســــــــارا�ا، فجــــــــاءت دراســــــــتنا لهــــــــذا الجانــــــــب مــــــــن جهــــــــود البــــــــ

البحــــث دائــــرة حــــول أنمــــاط مــــن النظــــر، يمثــــل كــــل واحــــد منهــــا أصــــولا حــــاول مــــن خلالهــــا صــــاحبها حصــــر 

الصـــــور الـــــتي تتجلـــــى فيهـــــا الشـــــروح الأدبيـــــة في الثقافـــــة العربيـــــة، ومحاولـــــة الجمـــــع بـــــين أجزائهـــــا وفـــــق رؤيـــــة 

  .سجمةمنمنهجية 

  شروح أدبية، اتجاهات التصنيف: كلمات مفتاحية
Abstract (English) 

In reviewing a group of research and works that develop in the field of 
research on Arab literary commentaries, we find a number of observations that 
show that literary commentaries have a central role in culture Arab, so it was 
necessary to try to identify the efforts of these contemporary scholars who 
have tried to classify and guide the course of this type of writing This study 
attempts to give an insight into the efforts of contemporary researchers in the 
study of literary comments and their attempts to combine them into a 
harmonized search format. 

Key words: classification trends, literary commentaries 

Résumé(français) 
En passant en revue un groupe de recherches et d’œuvres qui se 

développent dans le champ de la recherche sur les commentaires littéraires 
arabes, nous constatons qu’un certain nombre d’observations qui montrent que 
les commentaires littéraires ont un rôle central dans la culture arabe, donc il 
été nécessaire d’essayer d’identifier les efforts de ces chercheurs 
contemporains qui ont essayé de classer et orienter le parcours de ce type 
d’écriture Cette étude tente de donner un aperçu des efforts des chercheurs 
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contemporains dans l'étude des commentaires littéraires et de leurs tentatives 
pour les combiner dans un format de recherche harmonisé. 

Mots clés:  tendances de classification, commentaires littéraires 

 مقدمة

ــــداد مســــار الثقافــــة تنوّ  ــــى امت ــــة عل ــــتي جعلــــت مــــن البحــــث في الشــــروح الأدبي ــــة ال عــــت المراجــــع الحديث

العربيـــــة محط�ــــاـ للنظـــــر والدراســـــة، علـــــى اخـــــتلاف انشـــــغالات هـــــذه المراجـــــع بمـــــا يـــــروم أصـــــحا�ا النظـــــر فيـــــه 

ومدارســــــته، وهــــــذا التنــــــوع راجــــــع بالأســــــاس إلى اخــــــتلاف وجهــــــات النظــــــر الــــــتي ينطلقــــــون منهــــــا، حيــــــث 

 مـــــنهم كـــــان مســـــتقلا في بحـــــث الزاويـــــة الـــــتي رأى أ�ـــــا هـــــي الملمـــــح النظـــــري الأهـــــم الـــــذي يمكـــــن إن كـــــلا� 

مــــــن خلالــــــه دراســــــة الشــــــروح الأدبيــــــة في نســــــق تصــــــوّري منســــــجم، يكــــــون للقــــــارئ بمنزلــــــة مــــــدخل نظــــــري 

ـــــه، انطباعـــــيعطيـــــه  ا عامـــــا عـــــن مســـــار الشـــــروح الأدبيـــــة في الثقافـــــة العربيـــــة، وذكـــــر أهـــــم محطاتـــــه ومنعطفات

  .ن يخوض في غمرة البحث في قضايا هذه الشروح ومسائلهاقبل أ

تعكـــــــس هـــــــذه المراجـــــــع في جملتهــــــــا مجموعـــــــةً مـــــــن المنطلقـــــــات المعرفيــــــــة والمنهجيـــــــة الـــــــتي اعتمــــــــدت 

عليهــــــا راميــــــةً إلى حصــــــر الاتجاهــــــات الموجّهــــــة لمســــــار الشــــــروح الأدبيــــــة، ومــــــن ثم نشــــــأت ضــــــرورةُ إبرازهــــــا 

اتجـــــاه، وكـــــان هـــــذا البحـــــث في النمـــــاذج يعتمـــــد حينـــــا علـــــى أبـــــرز  بنـــــاءً علـــــى نمـــــاذجَ ممثِّلـــــة لكـــــل  وتجليتهـــــا

هـــــــذه المراجـــــــع مـــــــن حيـــــــث تقـــــــدّمها في الـــــــزمن، إذ لـــــــوحظ أن بعضـــــــها كـــــــان لـــــــه الســـــــبق في الوصـــــــول إلى 

الاتجــــــاه وإبــــــراز خصائصــــــه وبحثــــــه، ثم جــــــاءت المراجــــــع بعــــــده متتبعــــــة خطــــــاه وســــــائرة علــــــى شــــــاكلته، أو 

اهـــــات مـــــن حيـــــث الإحاطـــــة والإمعـــــان في تفصـــــيل جوانـــــب بالاعتمـــــاد حينـــــا آخـــــر علـــــى أقـــــوى هـــــذه الاتج

  .من غيرها علمية هي في الدراسة أنجع وأنفع الاتجاه تصورًا وحدودًا، وكذا استعانةً بأدوات

الاتجاهــــــات والأنمــــــاط الــــــتي علــــــى وِفقِهــــــا تم تصــــــنيف الشــــــروح الأدبيــــــة  كــــــل بحــــــثٍ يقصــــــد دراســــــة  إنّ 

مـــــــن وعـــــــيٍ تـــــــام بطبيعـــــــة هـــــــذه الاتجاهـــــــات، وكـــــــذا أصـــــــولها  لـــــــهمـــــــن طـــــــرف البـــــــاحثين المعاصـــــــرين لا بـــــــد 

ـــــوعي ـــــتي تم اســـــتثمارها فيهـــــا، وكـــــذا ال ـــــة ال ـــــة   المؤسســـــة، ثم طبيعـــــة المـــــادة العلمي بنجاعـــــة الوســـــائل الإجرائي

الـــــتي يخـــــوض �ـــــا كـــــل باحـــــث غمـــــرةَ موضـــــوعه، ويفـــــكّ �ـــــا مـــــا اســـــتغلق مـــــن إشـــــكاليات أطروحتـــــه، كـــــل 

ء البــــاحثين، ومؤتلِفــــة مــــع القصــــد الــــذي مــــن أجلــــه وضــــعوا هــــذا لتكــــون النتــــائج منســــجمة مــــع رؤيــــة هــــؤلا

  .خطوطها العريضة

بدراســـــــــات أصـــــــــحا�ا  ها شـــــــــفعلـــــــــذلك حســـــــــن التركيـــــــــز في هـــــــــذه الدراســـــــــة علـــــــــى الأعمـــــــــال الـــــــــتي 

ــــة، وأهميتهــــا  ــــام بخطــــر هــــذه الاتجاهــــات في الثقافــــة العربي ــــبرهِن علــــى أن صــــاحبها علــــى وعــــيٍ ت ــــة، ت تطبيقي

رجُ في رصــــــد جملــــــة مــــــن المباحــــــث القم نــــــة بإضــــــفاء طــــــابع تجديــــــدي في الدراســــــات الأدبيــــــة المعاصــــــرة، ويخَــــــ

  .الاتجاه به من كونه حبيس الفكر ا�رد إلى ميدان يبرهَن فيه عن صدقه في التمثّل التطبيقي
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دبيـــــة في نيف الاتجاهـــــات الممثلـــــة للشـــــروح الأالـــــتي اهتمـــــت بتصـــــالحديثـــــة جملـــــة مـــــن المراجـــــع  وبتتبـــــع

  :ه بالنظر فيما يأتيأنواع، وهي ما سنخصّ  خمسةوع إلى ننجدها تت الثقافة العربية

  التصنيف باعتبار مقصدية الشرح  - 1

كــــــان مـــــــن بـــــــين أقـــــــدم المصـــــــنفات والمراجـــــــع الــــــتي تناولـــــــت الشـــــــروح الأدبيـــــــة مـــــــن خـــــــلال تقســـــــيمها 

تـــــــاريخ النقـــــــد الأدبي في «باعتبـــــــار القصـــــــد مـــــــن تأليفهـــــــا لـــــــدى الشـــــــراح هـــــــي دراســـــــة رضـــــــوان الدايـــــــة في 

ـــــدلس »الأن
1

ـــــدأ  ـــــث ب ـــــارات عـــــدة، الكاتـــــب ، حي ـــــة يمكـــــن النظـــــر إليهـــــا باعتب ـــــذكر أن الشـــــروح الأدبي أولا ب

ـــــــة منهـــــــا جميعـــــــا  تتبـــــــع حركـــــــة الشـــــــرح، وتبـــــــينّ المســـــــالك الـــــــتي انتهجهـــــــا الشـــــــارحون، واتجاهـــــــا�م، «الغاي

»ومنـــــاحي شـــــروحهم
2

، ثم نبـّــــه علـــــى أمـــــر آخـــــر وهـــــو أن عملـــــه هـــــذا أو مـــــا هـــــو علـــــى منوالـــــه سيصـــــطدم 

 مفـــــــرّ منــــــه، هـــــــو التـــــــداخل الــــــذي وجـــــــده مصـــــــنفو اتجاهــــــات الشـــــــروح الأدبيـــــــة بعـــــــده بعــــــائق منهجـــــــي لا

ا، قــــــال رضــــــوان الدايــــــة ومهمــــــا كــــــان نــــــوع التقســــــيم الــــــذي ســــــأنتهي إليــــــه، فإنــــــه تقســــــيم يأخــــــذ «: أيضًــــــ

»بالصفة الغالبة المميزة، لأن الشرح القاصر على وجه أدبي أو فني قصورا تاما نادرٌ 
3
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الدايــــــــة إلى أن الشــــــــروح الأدبيــــــــة يمكــــــــن أن تصــــــــنّف إلى قســــــــمين رضــــــــوان بعــــــــد هــــــــذا البيــــــــان ألمــــــــح 

قـــــد تكـــــون مـــــن الشـــــروح المطوّلـــــة حـــــتى تكـــــاد تلحـــــق بكتـــــب «شـــــروح تعليميـــــة عامـــــة وشـــــروح : أساســـــيين

الأدب وتاريخـــــــه لاتســـــــاعها، وقـــــــد تكـــــــون شـــــــروحا خاصـــــــة بموضـــــــوع بعينـــــــه لا تعـــــــدوه، أو تكـــــــون قائمـــــــة 

»على أساس تذوقي جمالي
4

  :ات الشروح على هذا النحو، فكان تقسيمه لاتجاه

بــــــن الوليــــــد   شــــــرح ديــــــوان مســــــلم: ويتمثــــــل هــــــذا القســــــم في شــــــروحٍ هــــــي«الشــــــروح التعليميــــــة العامــــــة،  - 

لابـــــــن الأفليلـــــــي، شـــــــرح الأشـــــــعار الســـــــتة للأعلـــــــم الشـــــــنتمري، وشـــــــرح   للطبيخـــــــي، وشـــــــرح ديـــــــوان المتنـــــــبي

»الأشعار الستة للبطليوسي، وشرح مقصورة ابن دريد لابن هشام اللخمي
5
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ـــــة، ويمثـــــ -  ـــــن الســـــيدالشـــــروح الذوقيـــــة الجمالي ، وشـــــرح المشـــــكل مـــــن شـــــعر ل لهـــــا بشـــــرح ســـــقط الزنـــــد لاب

  .لابن سيده  المتنبي

  .الشروح الخاصة، ويمثل لها بشرح الشريشي على مقامات الحريري - 

الشــــــــروح الأدبيــــــــة الجامعــــــــة اللاحقــــــــة بكتــــــــب تــــــــاريخ الأدب، ومثــــــــل لهــــــــا بشــــــــرح ابــــــــن بــــــــدرون  علــــــــى  - 

  .البسامة

وبعـــــد بيـــــان مـــــا يمثـــــل هـــــذه الأقســـــام مـــــن النمـــــاذج جعـــــل رضـــــوان الدايـــــة يتنـــــاول كـــــل نمـــــوذج منهـــــا 

دة بالملاحظـــــة والبحـــــث، مـــــن حيـــــث المـــــادة العلميـــــة والإطـــــار المعـــــرفي الجـــــامع والمـــــنهج التـــــأليفي  ـــــى حِـــــ عل

وغـــــير ذلـــــك مـــــن الســـــمات الطابعـــــة لكـــــل شـــــرح، فيبـــــدأ أولا بإعطـــــاء ملامـــــح عامـــــة حـــــول الشـــــرح الأدبي، 

ــــــل ــــــق إلى الحــــــديث عــــــن صــــــاحب المــــــتن ا مث ــــــتي تؤهلــــــه للشــــــرح، ثم ينطل ــــــه ال لحــــــديث عــــــن الشــــــارح وثقافت

المشــــــروح، وبعــــــدَه عــــــن مقدمــــــة الشــــــرح ومــــــا يتناولــــــه الشــــــارح فيهــــــا مــــــن مباحــــــث، ثم ينتقــــــل إلى وصــــــف 
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ــــــتي اســــــتفاد منهــــــا  ــــــة والمصــــــادر ال ــــــة والنقديــــــة والتاريخي ــــــث منهجــــــه وطبيعــــــة المباحــــــث اللغوي المــــــتن مــــــن حي

شـــــرح ديـــــوان «تهـــــي إلى خلاصـــــات عامـــــة يطلقهـــــا عـــــن الشـــــرح، نســـــوق منهـــــا مـــــثلا قولـــــه عـــــن فيـــــه، ثم ين

وخلاصـــــة مــــا نقــــول في طريقـــــة شــــرحه إن الشـــــارح كــــان يشــــرح كـــــل بيــــت بمفـــــرده في «: للطبيخــــي» صــــريع

ـــــك حـــــين  ـــــة بكلمـــــة مرادفـــــة أو جملـــــة، ويســـــتعين علـــــى ذل ـــــان، ويكـــــون شـــــرحه الكلمـــــة الغريب أغلـــــب الأحي

الشـــــــعرية أو الآيـــــــة مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــريم، ثم يشـــــــرح معـــــــنى البيـــــــت شـــــــرحا  يـــــــرى حاجـــــــة ماســـــــة بالشـــــــواهد

مبســــــــوطا وبخاصــــــــة المعــــــــاني الخفيــــــــة أو الدقيقــــــــة، ويســــــــتخرج معــــــــاني الشــــــــاعر المســــــــتترة وراء الاســــــــتعارات 

وكـــــــــان يشـــــــــير بعـــــــــض الإشـــــــــارات القليلـــــــــة في التـــــــــاريخ والأعـــــــــلام، وتركـــــــــز … والكنايـــــــــات والتلميحـــــــــات

»…جة الأولىاهتمامه على شرح المعاني بالدر 
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يلاحـــــــظ أن هـــــــذا التصـــــــنيف يقـــــــوم علـــــــى تلمـــــــس طبيعـــــــة المـــــــادة الشـــــــارحة للمـــــــتن الشـــــــعري والأدبي 

ـــــك  ـــــوط �ـــــا، وذل ـــــوظيفي المن ـــــدها ال ـــــة وبعُ ـــــة والعلمي ـــــنى بخصائصـــــها المنهجي بصـــــفة عامـــــة، وهـــــو تلمـــــسٌ يعُ

ة والنقديــــة أن رضــــوان الدايــــة لمــــح أن مــــن هــــذه الشــــروح مــــن ركــــز الحــــديث عــــن المنــــاحي اللغويــــة والبلاغيــــ

ـــــد باستعراضـــــه  ـــــه، فكأنـــــه يلمـــــس مـــــن الشـــــارح أنـــــه يري ـــــة للأحـــــداث الـــــتي يوردهـــــا الشـــــاعر في متن والتاريخي

لهــــذه الملامــــح تقريــــب القــــارئ إلى المــــتن الشــــعري وفهــــم معانيــــه والوقــــوف علــــى مقاصــــده، وهــــو مــــا وسمــــه 

ـــــد القـــــارئ لاســـــتكناه الم ـــــة، ومـــــن هـــــذه الشـــــروح أيضـــــا صـــــنفٌ يأخـــــذ بي ـــــة بالشـــــروح التعليمي لامـــــح الجمالي

في الشــــــــعر، والمنــــــــاحي الــــــــتي يعتمــــــــد في الوصــــــــول إليهــــــــا علــــــــى إعمــــــــال خاصــــــــية الــــــــذوق الفــــــــني، وفهــــــــم 

ـــــبعض الشـــــراح إلى تلمـــــس التقاطعـــــات الشـــــعرية مـــــع المنطـــــق  ـــــل ب ـــــدة في النصـــــوص، ممـــــا يمي الـــــدلالات البعي

  .والفلسفة، وهو ما أدخله في القسم الذوقي والجمالي

اقتصــــــر علــــــى هــــــذين الصــــــنفين أو زاد عليهمــــــا مــــــا يشــــــترك معهمــــــا  الملاحــــــظ أن رضــــــوان الدايــــــة لــــــو

ـــــذي اهـــــتم  ـــــا، لكـــــن لمـــــا أضـــــاف إلى هـــــذين الصـــــنفين القســـــم ال في الطبيعـــــة لكـــــان الأمـــــر محمـــــودًا في نظرن

ـــــــة مـــــــثلاً، كــــــــ ـــــــدون، جعـــــــل يحـــــــوّل مـــــــن طبيعـــــــة التصـــــــنيف المهـــــــتم » البســـــــامة«بالشـــــــروح التاريخي ـــــــن عب لاب

نظـــــر إلى خصـــــائص المـــــتن المشـــــروح، فـــــإن شـــــرح ابـــــن عبـــــدون مـــــا بخصـــــائص المـــــتن الشـــــارح إلى خلطـــــه بمـــــا ي

ـــــة، وهـــــذا  ـــــرا حـــــول قصـــــيدة تاريخي ـــــام دائ ـــــى الشـــــرح، إلا لمـــــا ق ـــــت عل ـــــتي هيمن ـــــة ال اكتســـــى الطبيعـــــة التاريخي

ــــــة، ونحــــــو  اخــــــتلاف منهجــــــي صــــــارخ، لا يتناســــــب مــــــع الصــــــنفين الأولــــــين اللــــــذين تناولهمــــــا رضــــــوان الداي

ـــل لهــــا بـــــ هــــذا الأمــــر يمكــــن أن يقــــال بالنســــبة لصــــنف » شــــرح مقامــــات الحريــــري«الشــــروح الخاصــــة الــــتي مثـّ

للشريشـــــي، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس يمكـــــن أن يفســـــر علـــــة التـــــداخل الـــــذي لـــــوحظ بـــــين طبيعـــــة التصـــــنيفات 

ـــتي اعتمـــدها رضـــوان الدايـــة في مرجعـــه، وهـــو أمـــر كـــان قـــد نبـّــه عليـــه هـــو وغـــيره ممـــن جـــاء بعـــده كأحمـــد  ال

ـــــــة وأخـــــــرى لا يمكـــــــن التمييـــــــز في شـــــــ«: زريـــــــق حـــــــين قـــــــال روح الشـــــــعر خاصـــــــة بـــــــين شـــــــروح تقريريـــــــة لغوي

»تصويرية فنية، فغالبًا ما تتداخل الصورتان في الشرح
7

.  
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ــــــث ســــــار علــــــى تقســــــيم  ــــــاحثين مــــــن اســــــتدرك هــــــذا المأخــــــذ في بحثــــــه، بحي ــــــاك مــــــن الب يلاحــــــظ أن هن

حــــــث الشـــــروح الأدبيـــــة إلى أصـــــناف، زاد فيهـــــا علـــــى مـــــا رأينـــــا عنـــــد رضـــــوان الدايـــــة في كتابـــــه، وهـــــذا البا

الجـــــواد الســـــقاط في مقـــــال لـــــه حـــــول الشـــــروح الشـــــعرية في الأدب المغـــــربي، وذلـــــك حينمـــــا نجـــــده   هـــــو عبـــــد

ــــــى  ــــــة فيهــــــا، فجــــــاء تقســــــيمه عل ــــــرتبط بطبيعــــــة الأبعــــــاد الوظيفي قســــــم اتجاهــــــات الشــــــروح إلى منطلقــــــات ت

  :النحو التالي

ـــــل شـــــرح الحســـــن -   « ـــــك مث ـــــة تعليميـــــة، وذل ـــــة لغوي ـــــن مســـــعود اليوســـــي  منطلـــــق يســـــتهدف غاي ـــــه  ب لداليت

  .في مدح شيخه محمد ابن ناصر الدرعي

ـــــنفس المـــــتن، وكـــــأن الشـــــارح هنـــــا يتحـــــول إلى  -  منطلـــــق يســـــتهدف تقـــــديم بـــــديل عـــــن الشـــــروح الســـــابقة ل

ـــــة  ـــــك شـــــأن الماغوســـــي في شـــــرحه للامي ـــــاح إلى مـــــا وضـــــعه أســـــلافه مـــــن شـــــروح، وذل ـــــد، لا يرت ـــــذوق ناق مت

  .العجم

معينـــــة، وذلـــــك مثـــــل شـــــرح التهـــــامي الشفشـــــاوني منطلـــــق يســـــتهدف تصـــــحيح أخطـــــاء النســـــاخ لشـــــروح   - 

  .للامية العجم

منطلــــــق يســــــتهدف الوقــــــوف عنــــــد القيمــــــة الأدبيـــــــة للمــــــتن المشــــــروح، وذلــــــك عــــــن طريــــــق الغـــــــوص في   - 

  .النحوية واللغوية والبلاغية والفنية عموما، كشرح اليفرني لموشحة ابن سهل الإسرائيلي  القضايا

 المشـــــروح، لا لتوضـــــيح لغتـــــه وأســـــرار صـــــياغته، ولكـــــن منطلـــــق يســـــتهدف الوقـــــوف عنـــــد مضـــــمون المـــــتن  - 

ــــا مـــــن جوانـــــب  ـــــل جانبـً ـــــة، أو تمث ـــــل نوعـــــا مـــــن الجـــــدة والطراف لتوضـــــيح مضـــــامينه ومحتوياتـــــه، باعتبارهـــــا تمث

الجبــــار   بــــن عبــــد  الحيــــاة الإنســــانية يســــتوجب شــــيئًا مــــن العنايــــة والــــدرس، ومثــــال ذلــــك شــــرح أبي القاســــم

»فجيجي المشهورة بالصيديةالفجيجي على قصيدة عمّه إبراهيم ال
8

.  

ل إلى حـــــدٍّ مـــــا المســـــار الـــــذي بـــــدأه رضـــــوان الدايـــــة في   فعبـــــد الجـــــواد الســـــقاط في هـــــذا التقســـــيم أكمَـــــ

ــــــاريخ النقــــــد الأدبي في الأنــــــدلس« ــــــى الــــــرغم ممــــــا يعــــــتري بحثــــــه مــــــن » ت في تصــــــنيف الشــــــروح الأدبيــــــة، عل

ــــــا منهـــــا في الجــــــواد   ب فيـــــه عبــــــدمقــــــال تعقّــ ــــ بعـــــض الملاحظــــــات المنهجيـــــة الــــــتي أورد خالــــــد الدادســـــي طرفً

السقاط
9

  .، والتي ترجع في كثير منها إلى التداخل بين التصنيفات التي جعلها للشروح الأدبية

اونجـــــد  ـــــ ضً ي مـــــن البـــــاحثين المعاصـــــرين مـــــن ســـــلك نفـــــس الطريقـــــة في التصـــــنيف مثـــــل شـــــريفة علـــــوي  أ

ـــــــــة  »النقـــــــــد الأدبي التطبيقـــــــــي للشـــــــــعر في المغـــــــــرب«في رســـــــــالتها الجامعي
10

قســـــــــمتها إلى شـــــــــروح  ، حيـــــــــث

تعليميـــــــة وشــــــــروح ذوقيـــــــة جماليــــــــة وأخـــــــرى خاصــــــــة، وأخـــــــيراً شــــــــروح جامعـــــــة، وســــــــار محمـــــــد العمــــــــري في 

ـــــاب  ـــــن«مقدمـــــة تحقيقـــــه كت »ســـــهل  المســـــلك الســـــهل في شـــــرح توشـــــيح اب
ـــــث لم يخـــــرج  11 نفـــــس الســـــيرّ حي

  .عن مثل هذه التصنيفات المنهجية
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  التصنيف باعتبار طبيعة مادة الشرح  - 2

ر  ا بـــــــــ ت ع ا ب ة  يـــــــــ ب الأد روح  شـــــــــ ل ا يف  ن تصـــــــــ ب نى  عـــــــــ ي الأول  ه  ا الاتجـــــــــ صـــــــــحاب  أ ه  وجـــــــــ ت ان  ا كـــــــــ ذ إ

وم  قــــــــ ي ا  نـــــــ ه نيف ها تصـــــــ ل ا إن  فـــــــ رحه،  ن شـــــــ مــــــــ ارح  شـــــــ ل ا ن  ذهـــــــ ة في  نـــــــ م لكا ا ة  دي لمقصـــــــ ا ة  عـــــــ ي طب

د  وقـــــ رح،  شـــــ ل ا ها  يفرضـــــ تي  لـــــ ا ة  يـــــ م عل ل ا ة  عـــــ ي طب ل ا ر  ا بـــــ ت ع ا اس  ســـــ أ ى  ارعلـــــ شـــــ عـــــدد مـــــن البـــــاحثين  أ

ت منهـــــا ث عنـــــه بعـــــد تجـــــاوز مرحلـــــة النشـــــأة الـــــتي مـــــرّ إلى أن هـــــذا النـــــوع مـــــن التصـــــنيف إنمـــــا يمكـــــن الحـــــدي

طع أن تكــــــوّن اتجاهــــــات كانــــــت ناحلــــــة الخطــــــوط في ذلــــــك العصــــــر، فلــــــم تســــــت«الشــــــروح، وهــــــي مرحلــــــة 

، وعنـــــدما انتقلـــــت صـــــنعة الشـــــروح إلى رجـــــال الطبقـــــة الثانيـــــةلمواضـــــحة المعـــــا
ألحـــــوا علـــــى تلـــــك الخطـــــوط  12

»لموسة بارزةفوجدنا أنفسنا إزاء اتجاهات م… حتى جلّوها للعيان
13

.  

ا بالمنــــــاحي العلميــــــة  ، إن عــــــن الــــــتي مــــــن أجلهــــــا نصــــــب الشــــــارح تأليفــــــههــــــذه الاتجاهــــــات تعــــــنى رأسًــــــ

، فلربمـــــا كـــــان ميـــــل الشـــــارح إلى إبـــــراز ناحيـــــة علميـــــة في شـــــرحه علـــــى حســـــاب أخـــــرى لاطريـــــق القصـــــد أو 

مصــــــنفاته فــــــنحن نجــــــد مــــــن الشــــــارحين مــــــن تطغــــــى علــــــى «، وإنمــــــا جــــــاء عفــــــوًا، هفعــــــلا غــــــير مقصــــــود منــــــ

واحــــــــدة أو اثنــــــــان أو ثــــــــلاث مــــــــن مســــــــائل الشــــــــرح، اللغويــــــــة والنحويــــــــة والتاريخيــــــــة والبلاغيــــــــة والنقديــــــــة، 

ـــــدفع وراءهـــــا، يطاردهـــــا مـــــن كـــــل صـــــوب، مخلفـــــا ســـــائر جوانـــــب مقتضـــــيات الشـــــرح، لا يعيرهـــــا ســـــوى  فين

»عابر، وبذلك يتميز صنيعه بما يشبه أن يكون اتجاها  اهتمام جانبي
14

.  

ــرـى فخــــر  نيـُ دي ــــ ل ــــب قبــــ ا ــــين أبــــرز البــــاحثين المحــــدَثين الــــذين تبنــــوا الكشــــف عــــن هــــذا الجان اوة مــــن ب

ا علـــــى عنايـــــة بعــــض الشـــــراح القــــدامى بجانـــــب مـــــن  العلمــــي، وممـــــن نصــــب جـــــزءا مـــــن بحوثــــه شـــــاهدًا قائمًــــ

مـــــنهج «بـــــنى تصـــــنيفه لهـــــذه الأعمـــــال، حيـــــث إنـــــه في كتابـــــه   المعرفـــــة والعلـــــم أكثـــــر مـــــن غـــــيره، وعلـــــى هـــــذا

أعطــــــــى صــــــــورة تاريخيــــــــة حــــــــول مســــــــار الشــــــــروح » لقيمــــــــة التاريخيــــــــة للمفضــــــــلياتالتبريــــــــزي في شــــــــروحه وا

الأدبيــــة في الثقافــــة العربيــــة القديمـــــة، ثم أخــــذ ببيــــان أنـــــه يمكــــن تصــــنيفها أخــــذا بمـــــا يــــرتبط بالمــــادة العلميـــــة 

  :المستثمَرة فيها، فجعل يعرض لهذه الأقسام على حسب الشكل الآتي

ــــه  -  ــــاريخي، وهــــو الــــذي يعــــنى في ــــاريخي الــــذي يحفــــظ الأحــــداث الــــتي  الاتجــــاه الت ــــان الإطــــار الت الشــــراح ببي

ـــــــل لـــــــذلك ب ـــــــالنص المقصـــــــود بالشـــــــرح، ومث ـــــــت ب عبيـــــــدة،   لأبي» شـــــــرح نقـــــــائض جريـــــــر والفـــــــرزدق«حفّ

  .وغيرها للتبريزي» شرح الحماسة«و

ــــه مـــــن الشـــــراح التعـــــرضَ للمعـــــاني اللغويـــــة في الشـــــرح الأدبي،   -  الاتجـــــاه اللغـــــوي، ويـــــورد فيـــــه مـــــن كـــــان همـُ

دَ حينمــــــا  بــــــدت في الشــــــعر العــــــربي القــــــديم ألفــــــاظ غريبــــــة علــــــى ســــــامعيها، فاقتضــــــى ذلــــــك «وذلــــــك تأكّــــــ

»تفســـــــيرها ببيـــــــان المعـــــــنى المـــــــراد منهـــــــا
15

لابـــــــن » شـــــــرح المفضـــــــليات«، وذلـــــــك مثـــــــل مـــــــا يوقـــــــف عليـــــــه في 

  .نباريالأ
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الاتجــــاه النحـــــوي، والـــــذي عـــــرض فيــــه للشـــــروح الـــــتي كـــــان شــــغلها الشـــــاغل تـــــربص الفـــــرص للاسترســـــال   - 

في تقليـــــــب الأوجـــــــه النحويـــــــة والصـــــــرفية الـــــــتي يحتملهـــــــا التركيـــــــب في الـــــــنص المشـــــــروح، وقـــــــد مثـــــــل لـــــــذلك 

  .لابن الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال«بـ

جملــــــة الشــــــراح ذوي النزعــــــة النقديــــــة الــــــتي لم تتخلــــــف الاتجــــــاه النقــــــدي، وهــــــو الــــــذي يضــــــم في كنفــــــه   - 

ــبرـز أكثــــر حِنكــــة الشــــراح في  عــــنهم في شــــروحهم لــــلأدب العــــربي، ولا شــــك أن هــــذا الاتجــــاه هــــو الــــذي يـُ

ـــــر منهـــــا  » شـــــرح ديـــــوان أبي تمـــــام«التعـــــاطي مـــــع النصـــــوص شـــــرحًا وبســـــطًا ومدارســـــة، ومـــــن أهـــــم مـــــا ذكَ

  .للمرزوقي

ــــنىّ هــــذا الطــــرح مــــن التصــــنيف ا علــــى الشــــاكلة باحثــــان ســــار   -   الأقــــل فيمــــا وقفنــــا عليــــهعلــــى   -   تب

مـــــنهج أبي علـــــي المرزوقـــــي «الـــــدين قبـــــاوة في تصـــــنيفه، وهمـــــا طـــــاهر الأخضـــــر حمـــــروني في  الـــــتي بـــــدأها فخـــــر

»في شـــــرح الشـــــعر
16

ـــــة إلى شـــــروح ذوات توجـــــه لغـــــوي ونحـــــوي  ، حيـــــث تعـــــرض في تصـــــنيفه للشـــــروح الأدبي

التطـــــور والتجديـــــد في شـــــرح الشـــــعر العـــــربي القـــــديم « ونقــــدي وبلاغـــــي، وكـــــذا الباحـــــث الحســـــن الـــــوارث في

»بين المشرق والمغرب
17

      .، حيث قسم دراسته للاتجاهات إلى تاريخي ولغوي ونقدي وبلاغي

  البنية الشكلية للمتن المشروح  التصنيف باعتبار  - 3

ـــــتي عرفتهـــــا الثقافـــــة  ـــــة ال ـــــؤطر الشـــــروح الأدبي ـــــتي ت ـــــة إذا كـــــان الاعتمـــــاد في دراســـــة الاتجاهـــــات ال العربي

يركــــــز نظــــــره في الأغلــــــب علــــــى المــــــتن الشــــــارح وظيفــــــة ونســــــقا ومــــــادة، فــــــإن الكــــــلام في هــــــذا الموضــــــع مــــــن 

بنيتــــــه الشــــــكلية   البحــــــث ســــــيخص بالــــــذكر الاتجاهــــــات الــــــتي ترقــــــب المــــــتن المقصــــــود بالشــــــرح مــــــن خــــــلال

  .التي هي مناط الكلام في هذا الاتجاه

ــــــتي كــــــان الضــــــابط في الدراســــــة التصــــــنيفية في هــــــذا الموضــــــع مــــــ ن البحــــــث هــــــو الطبيعــــــة الشــــــكلية ال

وجــــــد عليهــــــا المــــــتن قيــــــد الشــــــرح، مــــــن حيــــــث كونــــــه بيتــــــا مفــــــردا، أو قطعــــــة شــــــعرية أو نثريــــــة، أو قصــــــيدة  

ـــــا، اختـــــار الشـــــارح واحـــــدًا مـــــن هـــــذه الأصـــــناف   كاملـــــة أو ديوانـــــا شـــــعريا فًا أدبيً لشـــــاعر معـــــين، أو مصـــــنّـ

تصـــــنيف الشــــروح مرتبطـًــــا بالطبيعـــــة الشـــــكلية  إلى  وتناولــــه بالمدارســـــة والشـــــرح، فنجـــــد هــــذا المـــــنهج ســـــاعيًا

لبنيـــــة المـــــادة الأدبيـــــة المشـــــروحة، ومـــــن بـــــين أبـــــرز النمـــــاذج الـــــتي وقـــــع الاختيـــــار عليهـــــا تمثـــــيلا لهـــــذا المنحـــــى 

شـــــروح البيـــــت «ـ، عنونـــــه بـــــ»عـــــالم الفكـــــر«يـــــق في مجلـــــة ر ز نيف مـــــا تجلـّــــى في مقـــــال كتبـــــه أحمـــــد مـــــن التصـــــ

»والقصــــــــيدة في الأدب العــــــــربي
18

ــــــــتي يقصــــــــد إلى دراســــــــتها باعتبــــــــار ، حيــــــــث قســــــــم ا لشــــــــروح الأدبيــــــــة ال

  :بناء على هذين الاعتبارين مقسمة إلى قسمين  اهتمامها بالبيت أو القصيدة، فجاءت دراسته

في القســــــــم الأول تعــــــــرض الباحــــــــث إلى تصــــــــنيف الشــــــــروح الأدبيــــــــة مــــــــن خــــــــلال نمــــــــوذج للتصــــــــنيف 

إلى مـــــا يـــــدخل تحـــــت إطـــــار كتـــــب  امتاحـــــه مـــــن أمجـــــد الطرابلســـــي، وذلـــــك بـــــأن عمـــــد إلى تقســـــيم الشـــــروح

ـــــــب إعجـــــــاز القـــــــرآن أو التفســـــــير أو  ـــــــتراجم، أو الكتـــــــب العامـــــــة في النقـــــــد والبلاغـــــــة، أو كت الطبقـــــــات وال
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النحــــو وغــــير ذلــــك مــــن المــــواد العلميــــة، فــــأتى أولا علــــى ذكــــر نمــــاذج مــــن كــــل مجــــال منهــــا علــــى حــــدة، ثم 

لمـــــــادة أو عمـــــــق الـــــــدرس أتبعـــــــه بخلاصـــــــات وملاحظـــــــات حـــــــول طبيعـــــــة الشـــــــرح مـــــــن حيـــــــث المـــــــنهج أو ا

وســــــطحيته أو مــــــدى تــــــأثره با�ــــــال الــــــذي يضــــــمه، ونســــــوق مثــــــالا علــــــى تلــــــك الخلاصــــــات، مــــــن خــــــلال 

ـــــــــه في  ـــــــــتي أفضـــــــــى إليهـــــــــا بحث ـــــــــائج ال ـــــــــت«بعـــــــــض النت ـــــــــب العامـــــــــة في النقـــــــــد «ضـــــــــمن » شـــــــــروح البي الكت

  :، حيث يخلص إلى أ�ا تتسم بـ»والبلاغة

  .ة، وإن لم يغب كليةتراجع الاهتمام بالمعنى ليحتل المرتبة الأخير   - 

  .إرجاع سبب هذا التراجع إلى ارتباطه بطبيعة هذه المراجع وبالمقصدية العامة التي توجهها  - 

  .حضور الاهتمام بجزئية معينة داخل البيت الشعري  - 

  .الاحتفاء بالجانب الفني والتصويري بشكل يكاد يكون مطردًا  - 

ــــــا مــــــا تصــــــاغ بطريقــــــة   -  ــــــتي غالب ــــــز النهــــــائي والنتيجــــــة المختصــــــرة حضــــــور الأحكــــــام ال ــــــة ممثلــــــة التركي مختزل

�موعة من المقدمات والتحديدات
19

.  

ا أكمـــــــل الباحـــــــث أحمـــــــد زريـــــــق الحـــــــديث عـــــــن هـــــــذا القســـــــم اتجـــــــه 
ـــــ ـّ
الحـــــــديث عـــــــن شـــــــروح  صـــــــوبلم

ن عبـــــدون، لابـــــ» البســـــامة«القصـــــيدة المفـــــردة، حيـــــث ســـــاق مجموعـــــة مـــــن الأمثلـــــة، كشـــــرح ابـــــن بـــــدرون لــــــ

لبائيـــــــة ذي الرمـــــــة ونحوهـــــــا، وخلـــــــص في  زة أبي نـــــــواس، وشـــــــرح الصـــــــنوبريلأرجـــــــو  وكـــــــذا شـــــــرح ابـــــــن جـــــــني

  :�اية هذا القسم إلى نتائج عامة، من أهمها أن هذا الصنف من الشروح يقصد إلى

  .التركيز على شرح قصيدة مفردة لشاعر بعينه  - 

  .الإفاضة والتبسط في شرح كل بيت على حدة  - 

ز الحــــــــديث كثــــــــيرا علــــــــى القســــــــم الأول  الملاحـــــــظ مــــــــن خــــــــلال تتبــــــــع هــــــــذا البحــــــــث أن صــــــــاحبه ركّــــــــ

وهـــــو مـــــا يجعـــــل حقـــــا علـــــى القــــــارئ أن  ،الصـــــفحتين فيـــــه الـــــذي لم يتجـــــاوز  ،مقارنـــــة مـــــع القســـــم الثـــــاني

ـــــه في  ـــــه هـــــو البحـــــث كلـــــه، فكـــــأن كاتبـــــه كـــــان مضـــــيَّقا علي يحكـــــم علـــــى القســـــم الأول مـــــن بحـــــث زريـــــق أن

ة البالغـــــة في الاقتضـــــاب، وهـــــو عـــــدد صـــــفحات البحـــــث، فجـــــاء القســـــم الثـــــاني مـــــن بحثـــــه علـــــى هـــــذه الهيئـــــ

ـــــار ـــــه مـــــن دراســـــة الشـــــروح بشـــــكل عـــــام باعتب بنُاهـــــا إلى دراســـــة قســـــم خـــــاص   مـــــا يغـــــيرّ مـــــن موضـــــوع بحث

ــــاظرة إلى ــــة الن ــــاك ملاحظــــة أخــــرى وهــــي أن   منهــــا، وهــــي الشــــروح الأدبي ــــت الواحــــد فقــــط، ثم هن ــــة البي بني

ح باعتبـــــــار النظـــــــر إلى الباحـــــــث أخـــــــرج مـــــــن دائـــــــرة بحثـــــــه صـــــــنفا جـــــــديرا بـــــــأن يضـــــــمّن فيـــــــه، وهـــــــو الشـــــــرو 

في الثقافــــــــة  الــــــــدارس للشـــــــروح الأدبيــــــــة تخطئـــــــه عــــــــينالـــــــديوان الشــــــــعري، وهــــــــو جانـــــــب مــــــــن البحــــــــث لا 

  .العربية

ه   في القســـــم الأول  -   يلاحـــــظ أن الفصـــــل الـــــذي قـــــام بـــــه الباحـــــث ن بحثـــــ بـــــين الأبيـــــات علـــــى   - مـــــ

والنتــــــائج النهائيــــــة أقــــــرب اخــــــتلاف طبيعــــــة المصــــــدر العلمــــــي والمعــــــرفي الــــــذي تنمــــــي إليــــــه جعــــــل الأحكــــــام 
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ـــــــــة في  إلى الصـــــــــحة، مـــــــــن جهـــــــــة أ�ـــــــــا لا تجعـــــــــل الأحكـــــــــام المســـــــــتقاة مـــــــــن دراســـــــــة هـــــــــذه الشـــــــــروح مغرق

ــــــــدة بالقيــــــــدين  ــــــــل إن الباحــــــــث حــــــــين جعــــــــل منهــــــــا أحكامــــــــا مقي ــــــــات، ب ــــــــات وضــــــــاربة في الكلي العمومي

ـــــين اللـّــــ  ـــــذي تن  ذين ذكرهمـــــا، وهمـــــاالمنهجي ـــــنص المشـــــروح أولا ثم الفضـــــاء المعـــــرفي ال ـــــة ال ـــــه هـــــو بني ضـــــوي تحت

مـــــــا جعـــــــل الأحكـــــــام الـــــــتي خلـــــــص إليهـــــــا الباحـــــــث تحـــــــت كـــــــل جـــــــزء مـــــــن بحثـــــــه أكثـــــــر دقـــــــة وأقـــــــرب إلى 

الصـــــواب، وهـــــو الأمـــــر الـــــذي يســـــعى إليـــــه كـــــل مصـــــنف لاتجاهـــــات الشـــــروح الأدبيـــــة، أي إنـــــه يبحـــــث في 

  .التصنيف الأقرب إلى حصر المادة العلمية التي تمده بإمكانية إطلاق أحكام جزئية

ننـــــا لم نجـــــد مـــــن البـــــاحثين مـــــن ســـــار علـــــى هـــــذا الـــــنهج في دراســـــة الشـــــروح الأدبيـــــة، نســـــجل أخـــــيرا أ

  .بخلاف الاتجاهات الأخرى التي تواطأ الباحثون اقتفاء بعضهم أثر بعض فيها

  التصنيف بالاعتبار التاريخي للشرح  - 4

ــــــتي ــــــار المســــــلك التــــــاريخي والأطــــــوار الزمنيــــــة ال مــــــرّت  هــــــذا الاتجــــــاه ينظــــــر إلى الشــــــروح الأدبيــــــة باعتب

ـــــ  ــــــالتتبع والملاحظــــــة والتقيــــــيم، دون أن يغفــــــل الإشــــــارة إلى أهــــــم المنعطفــــــات والمحطـّ ات منهــــــا، فيرصــــــدها ب

البـــــارزة فيهـــــا، والـــــتي كانـــــت مـــــن وراء تحـــــوّل فاصـــــلٍ بـــــين مـــــرحلتين مـــــن الـــــزمن، وهـــــذا الاتجـــــاه كـــــان هــــــو 

تجاهـــــات المســــــتجدة المـــــنهج المهـــــيمن في الدراســـــات العربيـــــة قبـــــل أن يـــــترك مكانـــــه لغـــــيره مـــــن المنـــــاهج والا

علــــى الســــاحة العلميــــة والثقافيــــة، ومــــن بــــين أول مــــا يطالعنــــا مــــن البحــــوث الــــتي ســــلكت هــــذا المــــنهج في 

ــــــــد ــــــــة دراســــــــة عب حماســــــــة أبي تمــــــــام وشــــــــروحها، دراســــــــة «االله عســــــــيلان المســــــــماة   دراســــــــة الشــــــــروح الأدبي

ــــل »وتحلي
20

ـــه هــــذا عبــــارة عــــن عــــرض يتنــــاول فيــــه المســــار التــــاريخي الــــذي ســــجلته الشــــروح الأدبيــــة  ، فبحثـُ

ـــــــت الشـــــــروح الأدبيـــــــة عبـــــــارة عـــــــن ملاحظـــــــات  ـــــــة العربيـــــــة، بـــــــدأها البحـــــــثُ عنـــــــده منـــــــذ أن كان في الثقاف

ــــك كشــــفًا عــــن بعــــض المعــــاني  ــــذين يــــروون عــــنهم، وذل ــــيقهم علــــى شــــعر الشــــعراء ال ــــرواة في تعل يســــجلها ال

ل الضــــــبي وخلــــــف الأحمــــــر في شــــــعرهم، مــــــرورا بالإشــــــارة إلى جهــــــود العلمــــــاء الــــــرواة كالمفضّــ ــــالــــــتي تغمــــــض 

بـــــــن حبيـــــــب في القـــــــرنين الأول والثـــــــاني في خدمـــــــة شـــــــرح الـــــــنص، والـــــــذين كـــــــان كلامهـــــــم دائـــــــرًا   ويـــــــونس

حـــــــول بيـــــــان الغريـــــــب مـــــــن اللغـــــــة، والعنايـــــــة بـــــــذكر الأنســـــــاب والتـــــــواريخ، والتـــــــدليل علـــــــى بعـــــــض عيـــــــوب 

ـــــــدة والأصـــــــمعي الشـــــــعر، وهـــــــؤلاء وصـــــــل ـــــــذهم وروا�مـــــــا أيضـــــــا كـــــــأبي عبي ـــــــق تلامي ت مؤلفـــــــا�م عـــــــن طري

  .وغيرهم، الذين زادوا عليهم بالتوسع في الشرح والمعاني والنقد

أضـــــاف الباحـــــث إلى أنـــــه في أواخـــــر القـــــرن الثالـــــث ظهـــــر نشـــــاط دائـــــب في حركـــــة الشـــــروح الأدبيـــــة، 

ع في الشــــــرح وتتبــــــع آراء الســــــابقين، مــــــع جـــــودة في  العــــــرض ودقــــــة في الفهــــــم، يــــــأتي علــــــى توسمـــــت بالتوسّــــــ

ـــــه  ـــــذي بـــــزغ في رأس هـــــؤلاء علمـــــاء كالســـــكري وابـــــن قتيبـــــة وثعلـــــب وغـــــيرهم، إلى أن جـــــاء القـــــرن الرابـــــع ال

شـــــــراح ذوو ثقافـــــــات واســـــــعة ومتنوعـــــــة طبعـــــــت شـــــــروحهم لـــــــلأدب، حيـــــــث ذهـــــــب بعضـــــــهم إلى تنـــــــاول 
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ء أبـــــــو بكـــــــر الأنبـــــــاري هـــــــؤلا جوانـــــــب محـــــــددة في الشـــــــرح، كـــــــالإعراب والتـــــــاريخ واللغـــــــة، يـــــــأتي علـــــــى رأس

  .وابن جني والصولي

ـــــث  ـــــة ذرو�ـــــا، حي ـــــتي بلغـــــت فيهـــــا الشـــــروح الأدبي ـــــبر مـــــن أزهـــــى العصـــــور ال أمـــــا القـــــرن الخـــــامس فيعت

الاهتمــــــام بالمعــــــاني والتفــــــنن في تقليبهــــــا علــــــى أكثــــــر مــــــن وجــــــه، مــــــع النقــــــد والتحليــــــل «لمــــــح فيــــــه عنصــــــر 

»والتعليل والإبداع
21

  .الحماسة والمعري، وغيرهما، كما هو حال المرزوقي في شرح 

االله عســـــــيلان في هـــــــذا الاتجــــــاه مـــــــن تتبـــــــع سمــــــات الشـــــــروح الأدبيـــــــة في   هكــــــذا يســـــــير الباحـــــــث عبــــــد

بحثـــــه عـــــبر المســـــار التـــــاريخي الحـــــاوي لهـــــا، إلى أن يصـــــل بـــــه الحـــــديث في ذلـــــك إلى ســـــيد علـــــي المرصـــــفي في 

لشـــــــروح الأدبيـــــــة فيـــــــه، ثم شــــــروحه للشـــــــعر، حيـــــــث إن الباحـــــــث لا يكـــــــاد يمــــــر بعصـــــــر إلا وأولى عنايتـــــــه با

ــــــه  ــــــة تعامل ــــــه في الشــــــرح، وكيفي ــــــة العامــــــة، ومــــــدى اســــــتثمار الشــــــارح لثقافت بالإشــــــارة إلى ملامحهــــــا المنهجي

مـــــع المعطيــــــات الحافــــــة بـــــه، وغــــــير ذلــــــك مــــــن الإشـــــارات المبثوثــــــة في تضــــــاعيف بحثـــــه، ومــــــا مــــــن شــــــك أن 

دن مـــــن أراد أن يقـــــف علـــــى هـــــذا المـــــنهج التـــــاريخي في دراســـــة الشـــــروح الأدبيـــــة هـــــو أســـــهل مأخـــــذا مـــــن لـــــ

ــــة هــــذا المعاصــــرين البــــاحثين وقــــد ســــلك جملــــة مــــن  ،صــــورة عامــــة لمســــار الشــــروح الأدبيــــة في الثقافــــة العربي

الباحـــــــــث الهـــــــــادي الجطـــــــــلاوي في مقـــــــــال لـــــــــه في مجلـــــــــة  مثـــــــــل ،الـــــــــدرب في دراســـــــــتهما للشـــــــــروح الأدبيـــــــــة

»خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام«، عنونه بـ »فصول«
22
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مــــن  اعتـُـــبرأنــــه إلا  كــــان ظهــــور هــــذا الــــنمط مــــن التصــــنيف علــــى يــــد الدارســــين المعاصــــرين متــــأخرًا،

علــــــى   وذلــــــك لقدرتــــــهأهــــــم الاتجاهــــــات الــــــتي يمكــــــن أن تصــــــنف وتــــــدرس علــــــى ضــــــوئه الشــــــروح الأدبيــــــة، 

هــــــــــذا الشــــــــــكل مــــــــــن  ، ولا ننكــــــــــر أنذي طبيعــــــــــة منســــــــــجمة ضــــــــــمن أصــــــــــل واحــــــــــد هــــــــــا وتصــــــــــنيفهاجمع

ــــــــتي اهتمــــــــت بدراســــــــة الأنمــــــــاط  ــــــــة، ال الدراســــــــات إنمــــــــا هــــــــو في الأصــــــــل مســــــــتورد مــــــــن الدراســــــــات الغربي

والمفــــــــاهيم، ويــــــــرى الباحــــــــث أن التعــــــــرض لمباحــــــــث   والأنســــــــاق المعرفيــــــــة في دراســــــــة النصــــــــوص والقضــــــــايا

ــــــات معرفيــــــة أو منهجيــــــة غربيـّـــــة أمــــــرً  ا صــــــحي�ا إذا الثقافــــــة العربيــــــة علــــــى اختلافهــــــا باســــــتعمال أدوات وآلي

المرمىما أُخذت على محمل الجدّ التوصيات التي يوردها العلماء في تأطير كل بحث يرمي هذا 
23
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إنّ دراســـــة الشـــــروح الأدبيـــــة بـــــالرجوع إلى الأنســـــاق المعرفيـــــة الـــــتي ولـّــــد�ا نجـــــده حاضـــــرًا بامتيـــــاز عنـــــد 

ــــــه  لعــــــرب، مــــــن الأصــــــول إلى شــــــرح الشــــــعر عنــــــد ا«بــــــاحثَـينْ معاصــــــريْن، الأول هــــــو أحمــــــد الــــــودرني في بحث

)م20/ هـــــــ  14(القـــــرن 
24

الســــــياق المعـــــرفي للشــــــروح الأدبيــــــة «، والثـــــاني هــــــو المفضــــــل الكنـــــوني في بحــــــث »

»بــــــالمغرب
25

، وســــــوف نحــــــاول هنــــــا الوقــــــوف علــــــى نمــــــوذج المفضــــــل الكنــــــوني، لنــــــرى كيــــــف تجلــــــت عنــــــده 

  .الرؤية النسقية للمسار المعرفي الذي عرفته الشروح الأدبية المغربية
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الغــــرض عنــــد المفضــــل الكنــــوني في تأليفــــه مــــا أفصــــح عنــــه مــــن أنــــه يــــروم الكشــــف عــــن الســــياق كــــان 

ا، وذلـــــك إيمانـــــا منـــــه  العلمـــــي الـــــذي أنتجـــــت فيـــــه الشـــــروح الأدبيـــــة المغربيـــــة، في المغـــــرب الأقصـــــى خصوصًـــــ

ـــــتي كـــــان لهـــــا  ـــــت في رحمهـــــا، وال ـــــتي تكون ـــــث مـــــن أنســـــاقها ال ـــــوم لا يمكـــــن بحـــــال أن تجت ـــــأن المعـــــارف والعل ب

ـــــــة، وقـــــــد الفضـــــــل  ـــــــة معين في انطباعهـــــــا بجملـــــــة مـــــــن الخصـــــــائص، وتوجيههـــــــا إلى مســـــــارات علميـــــــة ومعرفي

مهــــد الكاتــــب لهــــذا الأمــــر بمجموعــــة مــــن المــــداخل النظريــــة، الــــتي كانــــت بمنزلــــة إضــــاءات علميــــة تمهــــد لــــه 

  :السبيل للحديث عن موضوعه الذي يقصده بالبحث والتأسيس، وكان من جملة هذه المداخل

ـــــــى أهم  -  ـــــــده عل ـــــــة بعـــــــد تقســـــــيمها إلى اتجاهـــــــات، والأنســـــــب أن يكـــــــون تأكي ـــــــة دراســـــــة الشـــــــروح الأدبي ي

ـــــا ـــــاهج، أو يكـــــون التصـــــنيف تاريخي ـــــاره مـــــؤثرًا قـــــوي الحضـــــور في رســـــم «  التصـــــنيف علـــــى حســـــب المن باعتب

»معالم وسمات البيئة العلمية لكل جيل
26

.  

ـــــل المـــــن -  ـــــه عـــــن طـــــورين مـــــن أطـــــوار التصـــــنيف في اتجاهـــــات الشـــــروح، طـــــور مـــــا قب هج، وهـــــو طـــــور حديث

  .التأسيس، وطور ما بعد المنهج، وهو طور التحقيق العلمي

عرضــــــه لحــــــديث عــــــام حــــــول الشــــــروح الأدبيــــــة في المغــــــرب الأقصــــــى، ومــــــا انطبعــــــت بــــــه مــــــن اخــــــتلاف  - 

  .البيئة والثقافة وغير ذلك

الأثـــــــــــر الأندلســـــــــــي والمشـــــــــــرقي في الشـــــــــــراح المغاربـــــــــــة، وحضـــــــــــور الشـــــــــــروح المشـــــــــــرقية في «إشـــــــــــارته إلى  - 

»يات الشروح الأندلسيةمرجع
27

.  

ـــــه، وهـــــو بيـــــان أن الشـــــروح الأدبيـــــة  ـــــى ذكـــــر مقصـــــده الأول مـــــن بحث ـــــب عل ـــــك أتـــــى الكات ثم بعـــــد ذل

ــــــف في  ــــــة تختل ــــــة وثقافي ــــــات علمي ــــــت في بيئ ــــــة خاصــــــة، وتكوّن ــــــأثرت بظــــــروف تاريخي في المغــــــرب الأقصــــــى ت

ــــــتي تشــــــبعت �ــــــا، ومجــــــالات اهتمامهــــــا ومقاصــــــد علمائهــــــا« ــــــوع القــــــيم ال ــــــاهجهم  طــــــرق تكوينهــــــا ون ومن

ــــــات ــــــوغ هــــــذه الغاي ــــــة ووســــــائل بل »العلمي
28

ــــــب مــــــا يقصــــــده في دراســــــته مــــــن  ــــــث أن أكــــــد الكات ، فمــــــا لب

خـــــــلال عـــــــرض تـــــــاريخي للظـــــــروف الـــــــتي انطبعـــــــت �ـــــــا البيئـــــــة العلميـــــــة في المغـــــــرب الأقصـــــــى، منـــــــذ عصـــــــر 

الفتــــــوح في زمــــــن الأدارســــــة إلى عصــــــر العلــــــويين، الــــــذي انطبــــــع بســــــمات علميــــــة خاصــــــة، كــــــان مــــــن بــــــين 

بنصــــوص عامــــة   ا ذكــــر مــــن تجليا�ــــا أنــــه ظهــــرت فيهــــا مــــن الشــــروح الأدبيــــة أنمــــاط عــــدة، ارتبطــــتأبــــرز مــــ

  …أو خاصة

ــــــــة أن كشــــــــف عــــــــن مظــــــــاهر البحــــــــث في  فكــــــــان عمــــــــل الكاتــــــــب في ضــــــــوء هــــــــذه المعطيــــــــات العلمي

الســـــــياقات المعرفيـــــــة الـــــــتي تنتمـــــــي إليهـــــــا الشـــــــروح الأدبيـــــــة مـــــــن خـــــــلال مظهـــــــرين اثنـــــــين، أحـــــــدهما مـــــــرتبط 

اســــــة البيئــــــة العلميــــــة للشــــــراح، وكــــــذا الاهتمــــــام بالكشــــــف عــــــن ثقافتــــــه، معضــــــدا كلامــــــه در : بــــــالآخر همــــــا

بجملــــة مــــن الأمثلــــة والنمــــاذج التطبيقيــــة الــــتي كانــــت أدلــــة علــــى مــــا وراءهــــا مــــن مختلــــف المظــــاهر العلميــــة 

  .للشروح الأدبية المرتبطة بسياقها المؤسِّس لها
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 ــــ ســــــة المفضــــــل الكنــــــوني أنــــــه لا بــــــد في مات النســــــقية الــــــتي تجلــــــت في درانعلــــــم مــــــن خــــــلال هــــــذه السّــ

فهـــــم الظــــــاهرة الأدبيــــــة مـــــن الوقــــــوف علــــــى النســــــق العلمـــــي الــــــذي أنتجهــــــا، وتجريـــــدها عــــــن هــــــذا المنطــــــق 

ـــــة، فــــــ عنـــــدما نكـــــون علـــــى «والنظـــــر إليهـــــا منعزلـــــة عـــــن ســـــياقها يجعلـــــك كمـــــن ينظـــــر إلى منعطفـــــات طرقي

ـــــــات فقـــــــط ـــــــراه هـــــــو البني ـــــــة، الفـــــــرجُ،: ســـــــطح الأرض مـــــــا ن الأعمـــــــدة الواقيـــــــة، أجهـــــــزة  الأعمـــــــدة الاسمنتي

الإنــــارة الضــــخمة، وهلــــم جــــرًا، أمــــا مــــا نــــراه مــــن الأجــــواء العاليــــة فهــــو الأنســــاق لا غــــير، وطــــرق يتشــــابك 

بعضـــــــها بـــــــبعض، وتســـــــير تمفصـــــــلا�ا في جميـــــــع الاتجاهـــــــات، مـــــــن نقطـــــــة إلى أخـــــــرى، لكـــــــن عـــــــبر تراكبهـــــــا 

  .29»ومحو بعضها بعضًا

إلى أن صـــــور هـــــذه الاتجاهـــــات قـــــد تختلـــــف وتتعـــــدد، ومـــــن ثم نـــــرى أنـــــه مـــــن العســـــير أن  أخـــــيرانشـــــير 

ـــــا أخـــــرى  يســـــتوفيها باحـــــث بالحصـــــر، وقـــــد وقـــــف الباحـــــث علـــــى كـــــلام لأحـــــد البـــــاحثين يعـــــدد فيـــــه أنواعً

ـــــة المشـــــروحة،  ـــــون الأدبي ـــــار البعـــــد الجغـــــرافي لهـــــذه المت ـــــة، كاعتب مـــــن التقســـــيمات لاتجاهـــــات الشـــــروح الأدبي

ــــــــــون الشــــــــــعرية المشــــــــــروحة، ككــــــــــون القصــــــــــيدة تنمــــــــــي إلى الــــــــــنمط الخليلــــــــــي، أو مــــــــــا تعلــــــــــق ب أنمــــــــــاط المت

ظ أ�ـــــــا شـــــــروح تنحـــــــو نحـــــــو   أو ـــــــرتبط بحجـــــــم هـــــــذه الشـــــــروح، إذ يلاحِـــــــ الأرجـــــــوزة أو الموشـــــــحة، أو مـــــــا ي

الطــــــول والإســــــهاب أكثــــــر ممــــــا ترمــــــي إلى الاختصــــــار والاقتضــــــاب، غــــــير أن هــــــاجس التــــــداخل بــــــين هــــــذه 

  .دالأنماط حاضر فيها بشكل با

نــــــــرى مــــــــن خــــــــلال مراجعــــــــة مجموعــــــــة مــــــــن الأبحــــــــاث والأعمــــــــال الــــــــتي تنمــــــــي إلى مجــــــــال البحــــــــث في 

ــــــين عــــــن معــــــنى أن  الشــــــروح الأدبيــــــة العربيــــــة أ�ــــــا انتبهــــــت إلى مجموعــــــة مــــــن الملاحــــــظ والإشــــــارات الــــــتي تبِ

الشـــــــروح الأدبيـــــــة لهـــــــا دور محـــــــوري في الثقافـــــــة العربيـــــــة، ومـــــــن ثم نشـــــــأت ضـــــــرورة محاولـــــــة الوقـــــــوف علـــــــى 

البــــــــاحثين المعاصــــــــرين في تصــــــــنيفها وتوجيــــــــه مســــــــارا�ا، فجــــــــاءت دراســــــــتنا لهــــــــذا الجانــــــــب مــــــــن جهــــــــود 

البحــــث دائــــرة حــــول أنمــــاط مــــن النظــــر، يمثــــل كــــل واحــــد منهــــا أصــــولا حــــاول مــــن خلالهــــا صــــاحبها حصــــر 

الصـــــور الـــــتي تتجلـــــى فيهـــــا الشـــــروح الأدبيـــــة في الثقافـــــة العربيـــــة، ومحاولـــــة الجمـــــع بـــــين أجزائهـــــا وفـــــق رؤيـــــة 

  .منسجمة منهجية
                                                           

ـــــــــدلس، ط ا 1 ـــــــــاريخ النقـــــــــد الأدبي في الأن = هــــــــــ1414(، مؤسســـــــــة الرســـــــــالة، بـــــــــيروت، )2(لدايـــــــــة، محمـــــــــد رضـــــــــوان، ت

  ).م1993

  ).72(نفسه ص  2

  ).74(نفسه ص  3

  ).75(نفسه ص  4

  ).74(نفسه ص  5
  ).93-92(نفسه ص  6
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يونيـــــو - ، أبريـــــل)4(، العـــــدد )35(شـــــروح البيـــــت والقصـــــيدة في الأدب العـــــربي، عـــــالم الفكـــــر، ا�لـــــد : زريـــــق، أحمـــــد، مقـــــال 7

  ).271(، ص )م2007(

، شـــــــــــوال-رمضـــــــــــان 289لعـــــــــــدد ، ا)2( في الأدب المغـــــــــــربيمـــــــــــدخل إلى الشـــــــــــروح الشـــــــــــعرية : الســـــــــــقاط، جـــــــــــواد، مقـــــــــــال 8

  .بتصرف) 86- 85(هـ، ص 1412

ـــــــ  مـــــــدخل إلى الشـــــــروح الشـــــــعرية في الأدب المغـــــــربي: الدادســـــــي، خالـــــــد الحبيـــــــب، مقـــــــال 9 ـــــــ  )3( ـ تعقيـــــــب خالـــــــد الحبيـــــــب (  ـ

  ).هـ  1412(شوال،   ـ  ، رمضان)289(، مجلة دعوة الحق، عدد )الدادسي

ـــــــوي، شـــــــريفة، النقـــــــد 10 ـــــــة الآداب، جامعـــــــة حـــــــافظ عل ـــــــا، كلي ـــــــوم الدراســـــــات العلي الأدبي التطبيقـــــــي للشـــــــعر في المغـــــــرب، دبل

  ).م1995 ـ  1994(محمد الخامس، الرباط، 

ـــــراني، محمـــــد، المســـــلك الســـــهل في شـــــرح توشـــــيح ابـــــن ســـــهل، تحقيـــــق محمـــــد العمـــــري، طبعـــــة وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون  11 الإف

  ).20- 19(ص  ،)م1997= هـ1418(الإسلامية، المملكة المغربية، 

ــــــــ 12 ـــــــد والأخفـــــــش الأوســـــــط» الطبقـــــــة الثانيـــــــة«المقصـــــــود ب ـــــــال الأصـــــــمعي وأبي عبيـــــــدة وأبي زي ـــــــاوة، فخـــــــر : ، انظـــــــر…أمث قب

  ).40(ص  ،الدين، منهج التبريزي في شروحه

  ).91- 90(نفسه ص   13

ـــــاوة، فخـــــر الـــــدين، مـــــنهج التبريـــــزي في شـــــروحه والقيمـــــة التاريخيـــــة للمفضـــــليات، ط  14 المعاصـــــر، بـــــيروت ، دار الفكـــــر )2(قب

  ).90(، ص )م1997= هـ1418(لبنان، دار الفكر، دمشق سورية، 

  ).97(نفسه ص  15

  ).م1984(حمروني، طاهر الأخضر، منهج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر، الدار التونسية للنشر،  16

ـــــــد 17 ـــــــو : الـــــــوارث الحســـــــن، التطـــــــور والتجدي ـــــــين المشـــــــرق والمغـــــــرب، ال ـــــــع، شـــــــرح الشـــــــعر العـــــــربي القـــــــديم، ب راق للنشـــــــر والتوزي

  ).249- 235(، ص )م2013(، )1(عمان، ط 

، )4(، العـــــــــــدد )35(شـــــــــــروح البيــــــــــت والقصـــــــــــيدة في الأدب العــــــــــربي، عـــــــــــالم الفكــــــــــر، ا�لـــــــــــد : زريــــــــــق، أحمـــــــــــد، مقــــــــــال 18

  ).290- 269(، ص )م2007(يونيو   ـ  أبريل

  .، بتصرف)276- 275(نفسه ص  19

  .دراسة وتحليل، دار إحياء الكتب العربية، دت: وشروحها الرحيم، حماسة أبي تمام  االله عبد  عسيلان، عبد 20

  ).61(نفسه ص  21

ــــــة فصــــــول، جــــــزء : الجطــــــلاوي، الهــــــادي، مقــــــال 22 ــــــوان أبي تمــــــام، مجل ــــــة علــــــى دي ، مجلــــــد )1(خصــــــائص الشــــــروح العربي
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